عدر فامودى 





و 


يف ينيض الغرب ' 


م 
.8 


لائوض عرب الا ادار اصيدت 

العربة او البدأ العربي“ ديا لمربارون 

5 عليها كما يغار المسلءون على قرآى الي 
الكرم * والمسيحيون الكاتوليك على 
2 ايل المسيح الرحيم ل والادواستاات 
عل تعالم دلوثر » الاصلاحية ' وثور بو 
فرانساي عرد ( إلرعب ) على سادىء 
« روسو » الدعوقراطيه * ولاتعصون 
الحا تتعمب(اصليبيينٌ لدعوة سرس الناسك 


ة أن عم ورف ركيت 
يطاب من 


الله الاصسماة , رسوسسشتف 


- 5--00 52-5 ا ا ا 0 - ضام 


بالطيمة إلاهاية - روت سئهة وعمر 


/ 


50 18 
7 سس سد ماع محر 





بالمطي هة الاهلية 





لانبض الءرب إلا إذا إصبحت 
العربية او البداً ألمرلي» ديانة لم يفارون 
عليها كا بغار السلمون على قرآن البي 
الكريم * والمسيحيون الكاتوليك عل 
(ثيل اسبح الرحم © والبروتتانت 
على م «لوثر » الاصلاحيه » وثوريو 
فرانا في عبد ( الرعب ) على مبادي 
« روسو » الدعوقراطية * وليعصبون 
لها تمصب (صليبيين لدعوة بارس |اناسك 


ف٠.ع‎ 


س بيروت مله وسرمو 


ود ميم 


سك 2 1م ا 


الاهداء 


اليكم يامن احي فيك 


ا نم 1 الجديد ا 
انتم الالى ستحبونني ٠‏ 
ابكم يارجال الايام الستقبلة ١‏ 
ل 2 او غَّ المننسة ! 
اهدي هذه الرسالة 
الخلص . 
مر فاخوري 


«4 


32 
25000 


ساسج مجه محم سد به سس م 





١١‏ الابيات للشاعر ارسي تيودرر دوبا طيل 


مق ل مين 
اخرايه التيقية تمتيل ابداء كل 
رأي وتركل مذهب وتروبج كلفكر 
٠. || 1 8‏ 
0 م عد 
الدواءع الى تاليف الرسالة 





كان للامة العربية فيا مضى سلطان عظيم“ وحطارةومنمة 
اق النام عل شر فاه لض الا رقعية ؟واددا رمي 
ولا يذكرن بها اريخ بيد “ لبس من يعرفه فينا الا القليل: 
- شر خلف ير ساف - فبو شاحب هزيل 2 يماوه الثبار > 
مع انه فياض بالمااثر الثراء والفخر العميم 

ذل وزحوا تحته ستة قرون “ وجبل اناخ عليهم بكلكاه > 
وبلاد تزد ردها الاغيار لقمة سائئة : توس والمؤارزٌ » مصر 
وم اكش ؛ طر ابلس والكويت» وغيرها على الابواب ! 

احزننى هذا المنظر “ والمت قلبي هذه الفواجع وانالم اذل 
اخطو: الجعلوة الاولى من هذه اللياة “ فكدتابأس من الشفاء 


ا تمه 


5 1 عد ينه بده سمي سنا 


م ملام لال 0 ى في هذداقددا لاشير د 


!همه هافك 


كذلتك 9 : ئيس الشمب ألعرني سوه سا “ وا" د طامنا أاحاء 


3 


المئلام الرميية “وما شي ا » ونبيض ضعيف "اد 
بلاس رىق مر بتشس وشت أن ن بدخل في 0 ف طور ال زاع , والاحدتار 
ومكن انتاذه من ران اموت وتككاته » إذاكانت الارق قما 
والهم عالية ٠.‏ 4و 


ا 


بدأ بعش البصيرين يفكر في الامر © اسبابه ونتاتجه > 
وكيفية تلافي شره » وييث نغاريانه في بي قومه »غير أن هذا 
ابعش قليل تأدر. 

لمحت في الافق الشاسع بصيص نور > واعتقدت اف 
الك رامن 1 2 للشته 0 م كي 
أولثك المذكرين وتعوقف عليهحياةامة بأسرهاء طيبة الارومة 
كرعة الاصل“فمولت ان الو دلوييين الدلاء “رائدي الاخااص 


ارا اقيستها من كمس غربية لا ادعي عصمتها “ وافكاد 


نيت 21 الا 


ا ار 2 0 
خاصة جرتني اليبا المثارنة والمتابلة بين تلك وبين ما شاهدته ! 
فالرسالة أذن جع وتعريب| كثر منهاوضع وتصايفثف 0 ع 
وانتأ من النوز واقبال الناس 'ولذكى متأ كدمن انالانسان 
لستطيع اذا ابدى احدى نات فكرم > ادن بعص قرأء 
0 ن ما كتبه بأذة وادتياح : ولا سعادة تعادل ما يشمر به 
نن السعاذة رجل وجد من دشار كه في معتقّدء 
ان الاذار لعيدة حل 1 ع8 نان 3 لهم إسرعةزائدة بلضي 
بالسكس خاي “وبتداد بطئها تقاس درجة استيككاءرا 
في ادمئية الشر 
اك 5 ا اي وانا متمثل بقول الشاعر : 
ذا دضيت عن كرام عشيرق فلا زال غضبانا علي لامها 
5 
الفكرة الرئدسة لإرسالة 
ساس سس 
كيف ينهض العرب 779 
هذا سوال ولا انكره يطرأ عل بال كثيرين . وقد كنت 
من طرأ عل بالهم ٠‏ 


ا 


د لاحثلو !أ نالبحث قو فيالدر الاولمعن عر ب الدولةا لمثيانية 
لامبى وحدشم الافئلون اسةثلا هم نو عاما - ود 3 الملم ِ 
قات الامةانة * والاليئنان الخارجي وهلم ع انق حن 
يعم 20 ق حاتيه؛ بيد اي ارئ انه لست هذه لفت 
عه ؟ نيقا مويل ويلتها عير » يجب ان توادي جيمبا الى 
ما يلزم ان رق ناية كالية يشعد فين لحا الم 
المصلدون وكمبة اليها يحون 
فاهى هذه الثاية الكالية > اوالمقصدالاسمى” اوالمثل الاعبى “ 
او الابديال ) المشترك 5 ول الترفمسس: و مسستترم) أوقل1 
ومكا انان السؤال الاو ل كيف ينض العرب ‏ الى هذا 
العاف : ما ذا يجب أ ان تكون الثاية الك إلبةالمشتركة ,أقكري 
الامة 0 شن انه اذا احمنا عليه ادركا الضالة الى تتشدها مند 


عبد طويل ٠‏ ْ 
تكرت طويلافيهذاالشأن قلم رثرالظامة المحيطة بيالافترة 
من كتاب للد كع ورغوستافلوبون تقر سكديا » اسمة: « الثورة 
الفرنسية وروم الثشورات 06 اتمااك اذ تلوتهاء عن ان ادتبيعل 


ند “7ه هه 





هذا ال ر الملل اقبله مثتى وثلاث “ وان صرخت بمد ذلك 
الاتعتداو اطول كما نادى يه( ميتس )فى التصود 
القدعة “لما اهتدى صدفة الىاحدى الْمَانْق العلمية: 

كاري امعد روا وو مح اوس 

وها انا ذا انقل اليكم تلك الفقرة بنصها الصريح : 

ل تكن قوة الثورة في المبادي القدفة التي ارادت 
نشرها > ولا فيالاوضاع التي زعحت انهاتوسها “ لانالشعوب 
قم تب بالاراء والاوضاع ٠ ٠‏ اذاكانت الثورة'قوية جدً! » واذا 
جلت ةرافساتشو» تحت اعبا* فظائع “ وخراب » ومذايح حرب 
داخلية شواء “ واذا وقفت فيوجه اوروبا بأسرهاظافرة» فذك 
لذن ايف رمن عبدا جديد ١‏ بلديانة جديدة . والتار بخ بدلنا 
بانه لايمكن مقاومة معتقد كبذا راس : ان ( رومة ) نفسبا > 
تلك العي لاتقب ر» اضطرت ان تولي البارحة امام جيوش الرعاة 
الحل 0 ديرهم شر بعة محمد (صلهم ) “ وملوك اورويا ل يتقدروا 
لنفن الست قل متاومة جدود( الكوناتكون)ذويالقياف 
البالية ٠‏ إنهم كانوا مثل سائر الموامنين مستعدين لتضحية 
دو نواتهم يسبل معتقداتهم *. 


١ 
اكامة 0 لتعس المى ب اذ إذأ أسبحت العريية أو انك‎ 


, م 5 :1 
أ ديانة 9 يثارون عليبأ يثاد الملون عل 5 0 


م 





والبروتسدانتعل تعاليم لوث ء الأملادية © وثوديو فرئسا 
عيد ( ازعب ) عل ميادي' (زوسو) ا 
ن لما : لعصبتب العلييز و لدعوةه بعارس الناساك 


ُْ 
ولتمسيونت 
هذه هى الذكرة الرئيسة للرسالة “ اسير منها يأسم العرب 

دون نثارر الى«متقدهم الديني “داعا ايأهم ١‏ لل إععناق مذهب 
سوا > وائما المستقيل للمذاهب السياسية - الا وهي 
السصرية المربية ! ّْ 

ا نا رن 2 

وسأذكر في هذه الرسالة اسباب عظمة العرب في القدم 

وستوطهم “ دادس ضرورة الفاية الكيالية او اخيالية “ 
للاذراد والمياعات “ثم 51 
يجي احدائها في الامة لسكوين وحدة لما في المغاعر والا راء 
والممتتدات “ وأ الى تقرير القيام بالحنسية ؛ وبعك ذلك انقدم 


03 


ا 





الى بيان الواجب المرتب على مفكري العرب عند سيرهم في 
هذا الطريق التو ٠‏ 

ولس قصدي من كل هذا الا النفع المحض اللالص من 
كلرشائبة شائنة “ ازجو اذا اصيث كبد اللقيقة “ المساعدة ؛ 
او اذا اخطأت 0 مى؟ المناضلة بالبرهان - فانه لا يقرع المجة 
إلا المحة 5 لست القوة الاستدادية 6 اليا اك لانتغار 
الاذكار 0 6 !!- سكو ن بوما من الايام » سيلا جارؤآً 
يقضي على هن يعترضه ؛ ويزعزع اسس الابنية القدية » او 
0 يبلغ لسام در عنأن السماء . أ كا لجان 
البالي دن الممتقدات “ متىاستحكمت في الاذهان ؛ ورسخت 
ب 1 ا 
هذي عواطف لا تقاومبا د 

وجازف من عارض التيارا 

نا نزوم ان نمل العربية: اعاناً دينيا يضحي كل منافي سبيله 
عا و حتى حياته “ يربط الامة بوحدة ادديه“ تجعلوم 
كالبنيان المرصوص» وتنمي قواهم المادية » لان مبداء كبذا 





ا ل 
وا ماع شي ناكو متت 


او بص مع سس موده ما ملح دجوو م جد جاو وت لك 


1 طلرمة كخارة 5-7 لغ لادثبه زا سام ا ونا 


أ اا ا لجدد جد أجداذرا الدارس وعدي مشأسار م الاستة 
لس ان :١ه‏ سس 0579 . 
ج ١‏ نعود نسمع من بترعنا ويندد 


عسسح د سمس ب 9 لز سس يسمه 


مسد 11[ عمسم 


الفصل الاول 
شذرة بأرركي” 
في أسباب نهضة العرب وسقوطهم 

آتي هنا على ذكر بعض الاسباب المطيرة التي مضت 
بالعرب في القرون الوسطى >“ تلك النيضة المباركة “ثم نتقدم 
وفائدة هذا في مجثنا تدرك للوهلة الاول ٠‏ فان التاريخ ولوكان 
ليا يعيك حوادث الماضي حذو القّزة الدزة “ ذانه ل شك 5 
بأن لاسن لكر ى -لميع حوادثه تظبر متّادة بنوامسواحدة 

#* ا كد سس اس 
وضع العلامة اكير الدكتور غوسداف لوون اد | 
00 ف ) حضارة العرب ) -موطدنه 05ل ممالهئخ ]اه 1 0- خص 





0 


قصل من قفصوله بتقرير اسيباب نبضتهم واكم صمنه : 
لين مارأت من الا, راء الاجتاعية يدا الشأن . ولذا نلخص. 
مده اث مضامين هذه الشذرة 


تكتئا. ...0 “تلات 


ا 


“اك ا ا 
تمسح جزم مه سه عد ميم دبز وميه سوسسسر سحيب حنمت 


عوامل الامشة 


0 لتاريخ شببا 


رمل إل الدرسه آي در ركبا الخر به يي 


2 المدة الرسارة 5 نقد إسدار! من 


الرسية الدينية ديالة من [سئم ادبانات 


السائدة عل لالم “وشيدرا م الوسية 
السياسية صبررح احدى رلالك اكبرى 
لق عركبآ انار بخ ' ومدئر! اوريطا من 
الوحية الاجلاقية والبتاية 


غوستاف لو بون 
كان العامل الاول المواهل لعظلمة العرب “ الزمن الذي 
ظبرد افيه . ولهذًا العامل قيمة كبرى للافراد واللياعات ٠‏ فان 
يو المزايا لا تنبشق الا في وقت ماء فنابوليون لم 
امس ره م 
عيد لويس الرابع عشر . ولو ظبر رجال المرب في زمن عظمة * 
ارومانيين لفالوا يجهابم التاريح ٠‏ جاء درت في الوقت ' 
الملاتم * اذ د كن المالم القدم متداعا يا لاسقوط من - جميع اطراقة , 
يكى ان بلمسه اتباع البى باختنا ل بلىعرليشه 
غير أنه لا يكفي هدم ممذكة لتأسس حضارة . فالعجز + 


00 

الطويل الذياظبره البرابرة وارنو اللضارة العامة اندر ْ الثغرب 
5 العربفي الشرق “ يدلنا عل صعوبة هذا العمل“ او بالاحرى 
استحالته ٠‏ فالشرط الاعدادي الاو لكان هكذ امسر | نكوين ملكة 
وحضارةجديدتين»بيد انه يازم لنجاح ذاكعوامل اخرى اساسية 

نذكر من هذه بادي ذي بد تأثير المرق المنسي. 

ان الذي عير على الاخص قوماعن فومهوعددمن المشاعر 

والتابليات المشتركة الموجودة في افراد هذا القوم 0 
نحو نقطة واحدة “ و#موع هذه المشاغر المتائلة الناشئة ع 
تجممات وراثية بطيئة » يمثل التراث الذي إ* شتئل ل 5 
اجدادنا في ايجاده وتركه انهم ' والذي نسمل نحن نحن على ركه 
لابنائنا ٠‏ ومع ان ذلك الخلق يتغير بجسب قابلية الشعوب>» فقلا 
يختلف في شعب واحد ٠‏ 

لاشك ان كل جيل يوأثر في العناصر الاساءدية اخلق 
القومي ' ولكن هذا التأثير خفيف ناثاية “ حتى انه يلزم سور 
عصود عديدة ليتمكن مجموع التئيرات الحفيفة من احداث 
انقلاب حسوس ٠‏ ويظهر ان:التربية والبيئة والموادث تنشياً 
بعض التنيرات السريعة ٠‏ بى» ولكنها وقتية لا تعمر طويلاً. 


سد 14 سد ا 
7 2 54 لف 
.الل أن المائص الادلاقية والمّلِه في كوم من 
الاقرام * 5 50 وت اللماتهر البسية في الانواع ٠‏ 
ومعلوم أن هذه لا ١‏ دصر 0 طويا ءًُ وبطو ها الشديد 
هذا كد حدا بمعضش التييميين لى اععارها بابعة لامتغير 


ع 


8 1 !غط_ إن ا( 

بس الذكاء بألكون ن لأا 24 تاس و بالمحرك الاسأسي : 
3 005 أإأد» 9 + 1 

9 0 الذى نكوله هو جموع ع الغاصر المشتركة الذي 


ر 
56 الأبتد اء به عند درس الدور الى ! لععدالافر اد والشموب 
5 ا ا ا “ وسبولة | شباراارب 
أن" ١‏ موج » واليأس حين الفشل * صئات ادركنا( فصن )في 
المصود القدعة عند اجداد اأرسيس ٠‏ شي تشرح كثير | من 
حوادث مأ ضيهم 

8 


ءَ , - 5 ٠.‏ » 
من اهل البرهان بواسطة التاريخ عل أن خم أ 


- 


ف 
بل 4 ٠‏ َه« 9 5 3 
تقثير حببب التاروف * وان ' ضة , 


1١ 


خلال 0 الي سببت 
عبد ماعتامة شم من الشعو ب يمكن | ساس سقوط غيره - 


9# 2 1 595 
وألرب تعدمون نا رعاله لل ذلك ٠.‏ 


٠. 


٠ 0# 39‏ 5 2 ا 6 -2 ٠‏ م 5 
إسانا واحدة ٠‏ بتر مغلا زحوة حاورة سحكة دين وتاي عمس 


5 


1" بريكاس اس وبين البيزانتي ٠غير‏ ان روح الخلق 0 واحدة ٠‏ 
اما الظظروف التي يعمل مهأ في وحدها تغيرت . فانه حين ش 
خلبوره في بيئة وزمن مختلفين عن ذي قبل >“ صارت تلك الرئة 
ف الكتاية “ وذلك المعنى الفاسفي البعيد عند البونان ‏ الى 
لعنميق الناطل واللمدل النيى والوثرة عند الب الططد رو ب 
00 التفعيش في القرون الوسطى باهم المتقد > وغر اهم 
الثابعة على المحافظة الشديدة يختلفون في الظلاهر عن اليعوبى 
النصري بالهاده المائل وفطرته الشورية ٠‏ لكن برهة تدبرتدان 
بان الثاني نسيب الاول يت اليه يبل القرابة ؛ ول يتغير فيهما 
الا.اسم المعتقد 
ونضتف الىهذه المناصر الاساسية ليخلق» الشابعة ثبوت 
الفقرات في اطيوانات الفقرية “ عدداً من عوامل اخرى تتهير 
تير القامة وهيمة الكسم واللون في هذه الحيوانات ٠‏ وهى 
التي #ملنا عل القول بأن الاذواق والافكار تتغير من عصر الى 
1 «٠غير‏ أن هذه التذيرات لاوز في شىء من عناصر الاق 
الاساسية ٠ويمكن‏ نشبيه هذه الاخيرة بالصخرة التي يغريهبا 
الموج على الدوام دون ان بِرْرَها “ والاولى بطبقات الرمل 


كأن للمرب واء ماد » و«اسة شديدة > واستعداد في 
وادبي لا مكن نكر انه “ويا كانوا لولاه ليملوا الى هذه 
3 11 اللفارة 
بساك فك 

وها نتحق ى الاهعام إن لسجايا اسكردية كانت »!(زمة سرب 

بل لاصقه 0 ع الأزيرة م تكن الا ساحة حرب داقة' 

متك فيا بعضبم دم م لذلك المعتد كانت 

0 الئة الذكر ءن اهم اسباب تجاحهم ٠‏ وهذٍ 
دليل عل ما تدسأه من ان الاستمداد الواحد ينتج ج نعانيجخلقة, 
َْ تحلاف الثاروف ؟ وأن نمس الغرائر الي لسإب النبخة “ 
نحدث التوط فيا بعك 

وقد كآان للعرب نبعة عبيلة له تلم الهضة الك رق 

ول تقتصر تلك النبئة على الادب والشعر بل 56 
الدين . فتّد كان هناك بده ديلية اخنطربت فييا 1 
واختلطت الاععتادات 1 اهل الماهلية عقوت 1 من 
يعاون ولا الى من يعوسلون “ فد يذبح احدهم لَلصِم ويدعو 


72 ايك 





الله 0 وفيهم عبدة المحارة والشار * وصدة الاصنام 3 وقيهم 
الموحدون وامشركون وغير ذلك من انواع المباداتالمتضاربة. 
وظبر ف اثناء ذلاك الاضطراب من حرم الممر ورقض الاصنام 
واصبح الناس يتوقعون الفرج من باب النبوة ٠‏ وكان ذلك 
حديث الئاس في جالسهم > فادعى النبوة غير واحد من قبائل 
ختلفة وها بعضهم بادعائهاء ما يدل على تنبه الاذهان الى اص 

الدين > والافتكار في عو قى الاعمال .'" 
دكاو ا يقعنونبطعة عشر علا كمام النجوموالانواءومباب 
الرراح ‏ والميتولوجيا والكبانة والعرافة والعللوالشمر ٠‏ وكان 
اعتنا' وهم بهذا الاخير ١كثر‏ من البقية “ حتى انهم نظموا في 
رن واحد او قرثين مالم يجتمع عند امم العام المععلان فى عد + 
قرون “ وخصوصا في العصر اللاهلي ٠‏ فاليازة ( هوميروس ) 
و( الاوذيسية) هرا معؤلم شعر الماهلية اليونانية ولا يزيد عدد 
بياتهماعى 9*٠ ٠٠‏ بيت٠‏ اما العرب فيوءخذمما بلثنامن الخبارهم 
ع نظموه قٍ نتم الاخيرة قبل الإسلاءانه يريوعل اضّعاف 
(1) جرتجي ز يدان - تار يخ القدنالاسلاميس جروٌ أو ل صيفة ؟” 

فى : 


نيد كريط سمه 

اناف ذلك لين يعون موماتم بلتساد ديس س بالابيات» 
يتد ذّكروا ان ابا ام صأحب ى الماسة كان يحفظمن اشماد 
الرا ١4»‏ 0 د ابن 
شلكان حودء اول صحينة 171) ٠‏ وكان جادالراوية يل ١17؟‏ 
قصيدة عل كل حرف من حروف المحاءالت قصيدة (في 
كعاب النجوم الزاهرة “سحيفة٠؟4)ء‏ وقالام عمرد بن العلا : 
ما انتهى اليكم مما قالت العرب الا اقله ولو جانكم ادا 
جانكم علم ل 

ا ذلك أن العر ب نثلموا 0 
وهم يكاددن 7 نونفوضى لا دواةهم ولاجاممةولاديندلاثي 
مما حمل الونان او اهنود او غيرهم على النظلم ‏ واف اندفموا 
اليه بشارتهم ٠‏ ولولا ذلك لأخروا في النظم حت قات ا 
ونطحت قرانهم كا حدث لأرومائيين ٠‏ فان الشعر مم م ينظلم 
باسامهم الا بعد تأسيس دولتهم ببطعة قرون ٠‏ 1 يبلغ الشعر 
للج عسره الذي الاني ام( افسطي) و (طيباريوس 1 
نحوالئرن ألثامن من تأسيس (رومه) ثم اخذ في التقبقر ٠ ٠‏ ويتال 
وراد اوروياأ المالية ذان الشعر لم ينضج عندهم الا 


00 
بعل ذشأة دولتهم وتقدموم ف العام والأدب 2 
كان الشمر فاريا في العرب يندر من لا يستطيته حتى ‏ 
المجانين واللصوص؟ ناهييك بالنساء “ فمّد نبغ منهن جاعة كبيرة 
من الشواعر. ومن لم يستطع الشعر> لم يفتهالاجتتاعفي المجالس 
الدومة نيهة اومناقدته ٠‏ وكثر ١‏ ماكانك الأباء عقدن 
المجالس لمناشدة الاشعاد وذكر الشعراء ونقد اقوالهم وبيان ما 
.يتفاضل به بعطهم على بعض ٠‏ وكان ١‏ كثرهم ينظمون الشعر 
وهم اطفال لم ينظروا قُِ الادب والشعن + من 0 و تنفتق 
قريحته عدوا ذلك نقص فيه وعيبا على اهله 
وقد بلغ من احترام العرب للشعر والشعراء انهم عمدوا الى 
سبع قصائد اختاروها من الشمر القديم وكتبوها جاء الذهب 
٠‏ وعلقوها في استار الكعبة وهب المعلقات ولذلكيقالهاالمذهبات 
ايضًا كذهبة امري القس ومذهية زهير "" 
« وبالملة فقّدكان الشعر شائعا في العرب ولم تخل قبيلة 
من شاعر او غير شاعر يحمي زمارها ويصف عواطةبا ٠وكان‏ 
1) تاريخ التقدن الاسلامي -- الجزء الثالث س صيفة 74 
(؟) العقد الفريد سب ازع الثالك - صحجيفة "47 


اذ انبا جما دي معطامنة نه نتن عت النابه الدواية 
ا الت اعم عر 2 37 7 . 50-0 
قل ذلك قبائل مبوثرة بثير بعطبهمعل م . م المثالة أو 


الزاية اللية كنت كافية لآن بمث لإ في نقوس اتباهه' 


ان الناية الكئالية هي من اعظم عو عراتل الارقياء “عون 
1 الى حمتة هذه الأيه او موضما من السحة ٠‏ بل بكي 
ْ ن كون قوتها عظيمة لتحدت في الب عواطف مشت 
رمالا و وأحدد “ واعاثامعيا » واستاتةق سبل جهذا الخيال ْ 
نت ثأية الرومانيين الكائية عيليةً ( رومه ) “ وضالة . 

ال د الأمل” ياكتساب حياة سعيدة ةلذ وانقراع* 
0000 فى الس الكاضر المة جديدة خيالية رشيد لها التاثيل 
ولا تيف يار اكبيرا. والتاريخ ليسالا 


سرد الوقائع التي | كم م ذا الس شر في «جابعة الطالات أو المتأصد 


ع انعد 
العليا “التي لولاها لبي الانسان في اللالة الوحشية “ولا كان 
هناك حضارة . يعدي الانخطاط في شس من الشءوب حين 
يقد ضالته الخيالية المحترمة لدى ججيع افراده الذين يكونون 
مستعدين للذب عن حياضها 1 

كانت الغاية الكالية التي قصد ليرا تحمد ( صلعم ) ) دينية ْ 
.سياسية: والمملكة العربية تقدم لنا المادث الوحيد الذيكانت : 
آخرته تأسيس ممذكة الم دإئة» واصداد جيع الاوضاع 
'الساسية والاجتاعية من هذه الديانة 
هل يكن ىهذا العامل(الضالة اوالاية الئالية)اذا قرثااليه :. 
ماذ كرناه عالقا بدا معام النوبة وشرح اسباب نهضتهه- كلاء 
' كان العالم القدمم متداعيًا للسقوط او بالاحرى متهدما > 
وكان هناك شعس مستحوز على المزايا الربية “ تضمه عروة 
المعتقدات المشتركة » وهو مستعد للانقضاض على ذلك العالم ٠‏ 
بق" الاستيلاء عليه “ بِلّهَ حفظه بعد ذلك 
يرى المطلع على تاريخ العربقبل الاسلام انهم لل خرجوا 

المراتالعديدةمن الإزيرة ينوو نالاستيلاء عل البلاد الفارسية» 

أو لخضيد شوكة المملكة الرومانية “ ورجعوا بالخيبة والفشل* 


0 ا ا ميوش 8 
وتنك مها با الى ان 0 معادلين 0-07 نْ ا 
اللي ؛ وحيتد ل أصيحج دح فورهم معدموة 
اليش المربي محمد لتئدية ذاته في سبي لنصرة مر 
كان لاحلا يارب ويناضل “فنا | كان اعداو٠ءضم‏ عأرين من 
كل اشلاص وداسة “واستاتة واعان 

كان يمكن أن تعمر تتوحات العرب الاولى ابصارهم 
وبصائر رهم »وتوءدي بهم الىذلك التبود الذيم داكن 
الام “بان يعاملوا | المناوبين معاملة سيئةويجماوهمةبر ! على اعجناق 
دياز" نهم م الجديدة الت كان جل قصدهم أشرها 'في العالم ٠‏ فلو 
ارتكيوا هذا الثلط لثامت القدوف اتوي | تخضع لمم تاماء 
تحمل لوا «الشورةوالء لعصيان» فالشملط الذي ركي» عنهالصلييون 
جين دخلوا سوريا * ».هذا الشأن “ ابعمد عنه المرب يدتةواعتناء 
شديدين ٠‏ 

لتك ا ظبر العربنبوعًا سياسيا يندر فيغيرهم من معتنقي 
ديانة جديدة “ اذ فهم الملثاء الاولون ان الاوضاع والديانات 


70 
لا نارم بالقسوة ٠ ٠‏ والتاريخ بدلنا آم بم حيمًا دخلوا ( مصر 
يورا دانياتيا) كانوا ساماوق الاسال بدفق “ تاركين لهم 
الحيار بالسير على الشرائع والمعنقدات التي بتر 
يطالبوهم مقايل محافظتهم عليهم الا بجزية قليلة بالنسبة الشرائب 
التي كان يتقاضاها منهم الاسياد الالفون. والخلاصة ان 
العاريخم بر" تداهلاً كتساهل العرب “ ول يشهد ديانةكديانتهم 
في الرقة والتسامح 

ان هدًا التسامح الذي تجاهله للان أكثر الموارخين او 
سهوا عنه بشرح السهولة التي امتدت بها فتوحاتهم “ وتعدمت 
1 ديانتهم بعلك السرعة الفائقة » وكذلك شرائمم ولنتهم 

ومعأوم ان هذه الاخيرة ظلت تحفظبا الشعوب التي تلقتها 
١‏ قلا بصدر فى 24 داشكا قأوم جميع الغارات * فثتت 
حتى يعد السحاب العرب وعيع التماريخ ٠‏ ويظبر هذا 
لخادت بوضوح باهر في معس ٠‏ ا الفرس واليونان والرومان 
الذين حكموها لم يقدروا علهدم حضارة الثراعنة ابدً! ليدلوا 
ليا حضارتهم : 

ان اسبانا اخرئة عدا التسامح والرقة اكدت تجاح الغاية 





سواه بن مه رمه بيمد مس يحم . مدي به صصاء ام مجح يمحي 


التثامات اأمأدرد 





وريه امود ودبع وعمس ع عمجيس ج يدج دج جبو يضح يبتر 





سير سن 0 و 5 7 ث 
العهلة العربية و.بدت المتبات الارضاع و 

٠. َ ٠.‏ 5 1 - 5 3 واس 
عدا أشن أن عد النثا مات قود حدآ نتعى أسم بوه زا أندق 


تت 
الحتيا ىت العلةات الوسه. من الشعوب اسلامة © 0 
م 1 3-3 5 5 
ها الاعمم 0 5 5 تن *راف 3 2 عات الطاحيات * 
٠‏ !] 3 00 ا لم اا 8 ا . و 
3 لمي ل شمر شع لل لمعب لبد 2 د سن محري سما متسر ره 


0 


0 الاسلاية اف امن والفرس 


م 


0 


و تزكرت العر "قافر ما الى رنة رعس “ تدهم ل - ا 
صادرة عن 5 ن واحد “ ثروقاء: طيةء وملنا هن إلى اين 
الذ د تمر العرب له العام 5 أن سم عا + + ينته 07 


ع 
ذانهم نعك أر ا الداروديه أ 07 حشادة 00 


أذ طور انعم حات الا قلية من تأديخ اتباع النى الكريم. 


0 جديدان : 
كانت شده سد 0 مأرة تأشنةع. ن سسين : ألبسة 8 اللديدة 
التي وحدت قيبأ ب|العرب َك وتائليات ذ كالم الفط 7 
اما البية دعروفة. ٠‏ ذفان العرب لا خرجوا من صحر اوم 
شاهدوا | انفسهم 10 ني جف مدههة “ وطرف 5-9 ر الانظار : 


١ 


م 
لا رن ل 


لك هي الضارة اليونانية الرومانية ٠‏ ذادركو | افضلية اعدائهع 
إلادبيةما ادركو | افضليتهم اللربية» فاجتهدوا ببلوغ مسعواهم 

غير انه يازم لتمثيل العرب ار راقية ان يكونوا 
حائزين روحا عالية . ٠‏ ومساعي البرابرة التى وذفيت ععا ف 
حاولتهم | كتساب اللضارة اللاتينية تظبر صعوبة هذا العمل 
٠ 0‏ بيد ان العرب لسن المظ لم يكوا برابرة ٠‏ تحن 
نجهل ما كان من حضارتهم قبل النبي عليه السلام» حين كانوا 
ذوي علاقة تجارية مع المحيطين م والمحاورين هم ٠ولكنا‏ 
تعلم انه لعن مله ابام لانو حاترن حل حوس من ارخ 
الادبي عالية “ بأ نكانوا موهلين لتعلم ما يريدون اكتسابه ١م‏ 
يأت العرب عند درسهم المضارة التي رأوا انفهم بنتة في 
وسطها بشي من تلك التقاليد التتى كان البيزانطيون ينون 
0 نما لينة ار بة الف رن كانت من اسباب توسعهم في 
الع وان والدقة ٠‏ والغال في حياة الشعوب ان يخضع ال 
لنير التقاليد القدمة ويحول ينهم وبين كل ترق تددي سلطان 


: الماضى بعد ان لعب دور! مهيا نافعا 


ان نّعة العرب الفطرية > وخيالهم العزيزي “ ودمحم 


يصع 
بيوييويبييييينا 


5258 ول امعد ايت 
أدرت لمات ميل 
ديك ون ابكورية شمر رك بعك كليل 2 0 - 0 


2 0 انا ثأه وإ ن والمنوم © ووضمرا 
ان اثروا في وقت قليل قَِ والثنو ْ 


عا 0 ا بنثر 0 
' 2 زائة الت : 
---5 وثرا 0 ن النسفة!ا ولحي تأيه يم كن 


58 5 وأحدة كيدا شع 


تأنظر الى الاجداد كيف سعوا 
لكات وله مككرا 


0 32 


ا العلى لك ذارع ما تركوا 


3 أطاب لك اهم ا 3 


0 
المي ا 00 


عوامل السقوط 


قل من جاوز هن الشعوب مستوى 
العرب * لكنه قل ححذلك من تزل 
في الانخطاط الى درجتهم . 


غوسئاف أو بون 


يمكن ايراد اغلاب العوامل التي ذ كرناها عن <:بضة العرب؟ 
فيشربجح سقوطهم ٠‏ ويكفي الاتيان على ذ كر ذلك العامل الخطير 
وهو الوقت المناس؟ لنرى اطيب الخلال وانفعها تحدث نتائج 
سيئةً مشوومة. وهذه ا لالةمشاهدة فيالافرادكا في الشعوب. 
ذان استعداد الذكاء وقابليات الخلق التي لسدن النجاح ا مو كد 
ف وقت ما » تككونالسبب في الفشل وحبوط المسمى في زمن, 
لكر ةنا سانا أن البسعا) الأربية الي كان دن قبل 
سيب في خزلانهم اذكانوا يستعملوما في مناوشة بعضهم بعضاء 
اصبخت نافعة لمم ا وحد محمد ( صلعم ) قواهم ٠‏ كذإك نفس 
هذه السجايا ار بية التي افادتهم في عصر فتوحاتهم صارت 
ورالة عليهم حين انتبت هذه الفتوحات ٠‏ فان عادات التخازل. 





م 
31-8 11 
ب سس ا الملل السام 0 ٠‏ 


1 9 م ١‏ 1 0 2 - 
8 0 0 0 0 حال ا -- 


0 


وكذلكاومناع !١‏ أتغر ته الجبابية 0 التىد 0 
١ :‏ - و ا 5 
م ب ف رك الا أمم 0 0 يرم 00 برأسطلة 


2 


0-00 شعث أل قري الم 3 0 العرب 0 
والكوية لحك ,ظثل حسنًا مواقتًا ما دامت اوضاع البي 
ذَاتَ و د عاك الآمة البرية: ذلا أصبحت ٠‏ 
تبعا لترقبات ار ححاجة لآن تعنير كان نير العقاليد: 
الموروئة نقاة 0 لايتسكنون من خلسه تن 
ربقته . واوضاع القرا وال كنف امنا لحكرانات المرن' 


عيد النم الكرع لإ م ا 0 


0 الف 


وعا ان هذذاأ الكعاب كا كأن شريعة درنية ة ومدنية وسياسية معأ 1 


لدو يد 
الاساسات التى بني عليها ٠‏ وقد ظمرت نتائج المثايرة لا تسرب 
الوهن الى مملطان العرب فقّامت تلك الانقلايات والمعاكسات 
الديئية جمجة تجديد المذهب ب الاسلامي ٠‏ فكانت 7 ترمي الى 
أر جاع المسلمين ام ل تراث حرق نجرف ددن ان يتعدى 0 
هزه الدازة الضيقة “ بينا كان العورب في عصور بنداه وقرطبة 
الذهبية » يعرفون كيف يحدثون على النصوص > العبديلات 
لي تستوحبها الماجات والطروف >“ وعل الأعين الشعوب 
التي تود اععناتها والسير عوحبها ٠‏ وان ضرر عدم التغيير زمتا 
مديدا ‏ قد ظهر ف اوضاع العرس السياسية ٠‏ فهذه الاوضاع 
الت ىكانت تجعل في يد دجل واحدكل القوى المربية والدينية 
والمائية » هي وحدها تكفل كاناسيين تلك ماني : 
ولكنها كانت مع ذلك “ الأقل اسعمداداً لعحقيق دواءها ٠‏ 

ان لتلك المكومات المطلقة الكبرى التي تنحصر جميع 
سلطاتها في فرد فذ ٠‏ ع الزافها تلان كت لا يقاوم في 
زمن الفتوح 0000 الانفرط انيكوق :راس 
على الدوام : نوأ بغ غ ورحال عظام» واليوم الذي ينعدم فيدهوالاء 


ع ِ و م 
ا ا 200 ٠‏ 
بسب كل ما بنى وشيد خراباً يبا 


ْ 3 ن يووا الملكة اولنتائج وتات نولي فال 
اننا أبن لوطي ل اي ككل ل 
الي لني 3 الدملتة بولايتهم توحلوا بعد زمن قليل 
: الاستتلال بالمكم ٠‏ ومالم يكن يوازي 0 
ردم بان اليل أعلذن سيادتهم أ المطلته عل 
البلاد ٠‏ شك جاح بعمد هر م مم الاخر يل ودفعهم الى عاراة, تع 
واحعذأ ابسن يكنا : مارت اهم ولايات المملكة “ مالك . 
مسعتأة تام الاسعقلا ظ 
كان مدا العدزه نتاميج افمة وذارة:ضارة لانبأ اضعفت * 
سلطان المرب المربي “ ونافمة لانها كانت بل ترقيات 
المطارة ٠‏ ومصر سانيا «اكانعا نتصلا الى تلك الدرحة 
العالية لو بتَيعا متملتتين المركز . ولو ادارها حكام أو ولاة 
يتئيرون من حين الى لخر > لا هم لمم الا الثرأء * دون البلاد» 
لاصبحتا في ذلك المهد تحكا ولانات الدولة المهانية اليوم . : 
لتدكان تمدن بعص هذه المالك الصغيرة النضة عقا نيد 
ولكنه سرعان ما صارت جبيميا الى ما صار اليه غيرها من 


جد اس عدب 

المالك التدعة 1 حبس القدرة المربية : نولل من أن 58 
هو جيك عل معدات مهمة اك و شي عل عدد المحاربين 
وقيمتهم السكرية نودي بهم هجمة واحدة . ان المانية ترقق 
العادات ؟ وتربي الفكر > لكنها لا توسع الثرائز اللربية ولا 
تتتها “ فتهي' سقوط المالك - لابن خادون في متدمته 
فلك سعة ويساراً تجد نفسها عل الدوام مهددة من الذي امسك 
السر وضيق ذات اليد يخناقها “ حين ترمى الى استبدال ماهو 
احسن من حالتهايها ٠.‏ على هذه الصورة الفرضرض اغا بالمضارات 
الكبرى : كذاكان مصير الرومانيين > وكذا كان مصير 
العرب ! أن الفاتحين المتعددين من اتزاك ومغول اكتسحوا بلاد 
هوّلاء الذين استبحر سمرانهم وت حضارتهم > ولو هاجموهم 
حي نكان اتباع النبي شارعين بتأسيس مملكتهم وهم حينثذر 
شعس حاف اعتاد على التعى وشظف العش وذ يفسداه الترف» 
لفشلوا كل الفشل ٠‏ 

ينبغي ان نذكر بين اسباب سقوط العرب» تعدد الأقوام 
الخاضعة لمكمهم ٠‏ وتأثيرهذا العامل في الانخطاط يظهر بطريقين 


كا مام 


5-3 ا سمج ووس جد عملم متجبدب بج ويه 


01000000 1-6 _. 120 ام 

عنملين ٠١‏ واكااتا مسي ٠‏ دن وجوة ارا ش م1 3 سارت 

. 00 5 لكا كارت عمنكة “ 

لحمل الأسمون من متسر شديداً أن حعتائات عشكه أ قوفن 
03 

ديك أسترقف السناصي انز ا الذي لسك 0-0 م 5 [أالم 


يمآ من الشموب المعمددة في مملكة واحدة حفن 
عل الدواة 52 قِ الاتمطاط الماحل ٠‏ والماريخ يدل بأنه 
لا يكن المسافقة عل حكم اقوام عديدة “ الا بانباح شرطلين 
إسأسيين : ال ول ١‏ 1 ن سلطان الغاتيح علي بعا م الشبيع 
إن متاومته من المبكيات > والثاني ان لايتزاوج النائح وتلك 
إإشموب المثاوبة على أمرها فيذوب يها » ويندغم بها ٠‏ 

اماالشرط الاو ل فلم يتبعه المرب ايداًء والرومان انهم 
الذئ م يتبعو . داعم ستّءاوا اذ نيدوه تام ٠‏ وقد ادبي 
الي 7 كًٌظك2 امياد العام | القدم المناويين * 000 البرابرة 
اناك ٠ك‏ ل حدوق الوطني “ من اهم | الاسباب اثتى 

سقوط العام الروماتي ٠‏ بدا ا ار ا 

المديدة ام بعد د حكميا الزومان وتد مدت 0 الماع رات 
ملتتلى عستم من قبل ٠كان‏ الو وهانى في لا يتردد في 
سك دمة لأحل (وقنه) * 8 الما 


دحوو وي 


يبري لاد الاسلامية مسرا تتطاحن فيه الاحزاب 
حتى انه بينا كان المسحيون يحاصرون اشر ل فيه 
في الأندلس“ كان اشتباك هذه الاحزاببالنًا اشده» وتناحرهم 
في اقهعى درسياته . ان وجود الاقوام السانةفي البلاد الخاضعة 
لإدين الاسلامي سيب تلك المنسدة التي ذَكرناها “ وهي امتزاج 
العرب باوللك الاقوام. . ولوكان ذلك بشعو بلست احم منهم - 
ةا سانيا مثلاً » لكسبوا بعض المزابا ‏ امأ 
راخلاطهم بعض أ لشعوب الاسيوية والبرابرة ققد خروا 
0 وق بل المالتين لا بد ان ينتهي التزاوج 
بهدم المصشائص والسحانا الى يطل #برهي] عرقبم المي ٠‏ 
والواقع انه لا خسغت شمس سلطتهم الساسية ماما بضياع 
الاندلن ومصر "م “لم كن في البلاد الخاضعة هم الا التلبل 

ا 

ولو خرينا صفح عن الثارات والاسباب المديدة التيالت 
الى سمّوط العرب “ لكان اختلاطبم بنيرهم من الاقوام كافيا 
لاحداث هذا السبقوط . ومثل ذلك مى ١‏ كش > ذان الثارات 


كك وما 
الاجدبية لم توثر عليها ٠‏ ومع انها كاتنت فق مسقو من الدتران 
تسدها عله الاندلس “ وقمت الان في دزحة التضت من 
البربرية ٠‏ فان التزاويج مع العنصر الذنجي اسقط كثير! من 
حضارة اهليها واياد غضر انهم ' حتى ادعىالبعضان المستقبلفيبا 
الخلاسيين “ وان العصية لمر كشية الاصلية ستقع مع توالي 
الزمن في زوايا النسيان . 


ويه 


- فسرورترا للاثراد واأأمات سس 
امس اثارب انا اسرد الوقائم تي قم 
جا البشر في تابشم ذاياهم (انكالية 
غوستاف لو بون 
ضرورتدا للافراد 
تقول احدى كتايات امنود المقدسة ان ٠‏ الانسان تبع” 
لانكرة * كوائه « 5 يفمكر الرجل يكون ' او بالاحرى «هو 
5 من اعتتادانه» في نكون سكون. . 
ان هذه الآراءهي باتناق تام مع علم النفس الحديث الذي 
دشت ان الافكار هي الاساس الراسخ للاتمال. وني( الثالوث) 
النشي ان الارادة تدفع “ والفكر يقود > والسمي يتم > وما 
العمل الا مظبر الفكرة 
مصير الرجل من الرجال > والامة من الامم » يعوقف على ' 


لم ا 
الافكار السائدة ٠‏ فالمصور الذي يتناول قلمهء وقلبه لاخ كر 
المال > فييرز لعالم الوجود عمللا متقنا ييبر الانظار » وستأسر 
الالباب » يشبه فرذسا اذ تلت مخمرة الرية“وفكر 5الاسعتلال» 
لق بنقسبا عا إلى اودوبا لحيدياً قبودهاء عل هذا النشط تتقدم 
الف ٌ ه العمل 525 هَ اذن مبدعة ا 


مس شجحدت آم 3 


0 
1 بيد انهيوجد مع 13 ذلك ف رق عطي 17 والثانات ١‏ -- 


3 
0 العديدة 0 قم المظلمة المسمة و والمترددة الا طلة الي 
تترك ارا ناما في الخلا دق * ومنبا الراسية القوعة 5 الي تدع 
2 لايزول 0 
ان ا 0 الناية 0 8 علي النفس 
١ 55 5 1‏ : قر عن 9 تلك 
التوى الارجية التي نه تقذف نالا بالانسان في هاويةلا قرار لما“ 
٠‏ وترمي بضعاف الاحلام ف وهدة لامناص منيأ ٠.‏ 
اذاكانت هذه الفكرة حسنة جياة » اوكان هذا المدأ 
موافمًا النظاءات الطبيعية» قاد تصاحبها الى ذروةالفضائل.واما 
اذاكانت باطلة ثافهة “او كان مبدوها مثايرًا لنوامس الوجود>ء 


حاده صر ا ب 
07170 
000000 


0ك 
1 ًّ .- كرا اء اه 
اشِذت بيك رعلا السكوة» انتعة ف دركات احلون المطيقن 


والتعصب الاجمى 1 
ومن ذامة الناية الئلية كأ 500 رلشة في عبت الريع * 
م كر عابس عوأ ا 0 وزوابع الاهوا . “© وانْيدت 3 لسر 


ا اعن التأبعية لا وجية يقصدها “ ولا النتشدها 

00 تدا عاد غاما 1 بد تاتبعه» وجملهكمبة 
يججم اليه 1“ #انديتقاء بنائر | آل الامام» دون أن يرئد على اعتانه» 
واندجع خطوة او خها ونين" كأن ذا لكاسحععداد ا لوثبة هائلةتنحي 
خابر العوائق والسّبات “ فيو ثابة ال ىك بالذي يطيع الدفققٍ 

أن اهم امس في تر بية النش» هوان 0 0 
معين العرىق “ قوي الدعاة ناضلا ساما >“ ما من -حيأة 
اءاظلم الرجال وشهيرات الأساء “ لكونوا قدوة ينسج على 
ننواها “وبكاية رحبعة في ما رهم وفطائلهم “ وجلائل اعمالهم ٠‏ 
لأ قال الو إد العتد > وذكاءه الغطر اعد 
الصور العظيمة التي تقع تحت انظاره " فبتعواف 0 كا مد؟| 
ثابتا ٠‏ فأن طحت نقسة لخنصة للك * أو صبت ميوله الى 


ا 
التجارة» او سمت درغبته الى الفنونالرفيعة» او اراد ازيكون 
وماننا ادها انلا “ وجد ذلك المبدء طبق رقائبه ومطالبه>» 
وميوله واماله 0 

ان الكقي:واارائد “ والقصض. والزوايات © والصور 
والنقوش هي التي تنتج لنا رجالا اما اخيارًا اطايب > واما 
اشرادا مرزولين ٠‏ فكما انها تقدر ان تسمو بالناس الي شريف 
المبادي' ونبيل المقاصد والنايات الكالية “ كذلك يمكنها ان 
تحطهم الى الافكار الفاسدة والاراء السخيفة “ لاسيا الطلاب 
ذانيم اكثر انطباعا من غيرهم “ واشد انفعالةً واقرب منالاة 
من الطبقات الاخرى ٠‏ فالواتب الذي يقدم لاشعس افكارًا 
فنة سا0 0 اوثار الاخلاص والتفانىوالياسة“يساعد 
ف لشسكيل انه عظدة هادزة “تيا كته موا كه يعدن 
' واما من يقدم لما مالة الكاآس من الافكار الدنيئة السافلة > 
والمزخرفة الحلابة “ والفارغة الموجاء “ فهو أكبر عون على 
اسقاط تلك الامة .”" 


ع يد عد عد عند يي 











(1) السيد :في بيزان ٠‏ مقال في حر بدة والايو» الردة 


# ا 


3 


ال 


ِ 
١ 


مع جح سر ركد د و حر لج جر و ا 


ضرورتها للحماعات 


ليس التاريخ الام رد الوقائع التي قام بها البشر منذ اقدم 
الازمنة في متابعة الثايات الكالية» اه هو بالا<رى معتقد يموت 
ل “ ضالة تضمحا ل“ فاحزقر ندب فيها اللناة ومأ من 
كتاب عن اللضارات 0 كل ان واوا 
والعر بية » الا وذكر هذا العامل في رأس العوامل ٠‏ فان الإمان 
المشترك إن افراد الامه من !١‏ لأمم يهبها قوة هائلة» حتى اذا كان 
اعاناً وقعا - فد شهدنا الاسم ف عبد الثورة “ وقد احتدم 
في صدورهم اعتقاده م العام بالدموقر اطية الشريفة “ يتفون 
5 206 ظافرين منتصرين . 

: لاخر الامم من الهمجيةالا حينا يكو نلا متصدسام 
اوغاية كالية تشخص اليها “ وذلك لادج تالا بعد جروداتطويلة 
ومتالباتمتحددة ٠‏ وسواء كانهذا المتصد (١‏ لعامالوهية (رومة)» 


أو تعظيم (اثينا)» او نصر ل ا ي لتوحيد امَكار الامة 


عسم 15ج معد 
ل مت ع 0 


3 الدكتود مموسحاف لوبون: 
31 5 أ ألمامة وفطتت إلى أ ود 
أذ ركت الامى فائدة المتقدات 
:0 اه يا ن الماعات 
زوالما هو يوم بده ستوطها عي كذ اعات -لاتدرك 
لمتتدات إك حما ندر 
- والامم إسنْاصّعة 5 0 1 
ل 'ثثاثة نا سر ممعادة 
العلامة في جميع مو ب 
ولا من ابد أ يقر ل 
للشعور أو العأصنة “ تخضع لمأ قبر أ إ» دون أن تعلم فا نيفق 
5 هذه المتقدات ؛ او شرر هجرائهبا ايأها ٠‏ ولعله ان 
خأ ١‏ 1 
2 رد المترجم * . ) فسد الرمانيونمدينة رومة عبادة المتعسبين 
قادواعل الدنيا اججع ٠ ٠‏ فذأ أنيانا هذا الاعحتاد مانت 


ا لشيس صر انا 
رومة“ :© واستمر ارارة الذي شربواملكم! على مسجيتمم 


0 ت العامة © وحدفيهمثي "من الام تزاج 
سد رةه 
وعليه تعذر الاسم ني فادها المستعيت عر : 
هذا التعصب هو في الَقيقة ارقى الفطضائل فيحياة الامم» وان 

ان مذموت من الوجبة الفلسفية 
ا الوق 0 الترون الوسعلىالالوفمنالناس الاللذب 


عن معتقد عام “او لت معد عام جديد في المقوس “ومآنات» 


ا 0 
م ينالوا قسطًا من العذاب لاجل تلك المعتقدات “ وما اضطربت 
الدنيا المرة بعد المرة الا لإدفاع عنها “ وما ماتتالملايين فيساحة 
الوغى الا بسيبها “ وكذلك يكون في مستقبل الايام.  ١‏ 

ا" أن من الصعب غرس معتقد جديد “ لكنه اذا كن من ْ 
النفوس يظل شديد التأثير زمناً طويلا “ وكين| كان خطأً من 
الوجهة الفاسفية فأنه يتسلط على ١‏ كبركذوق الالانة ومع 
فكنت عقيدة ,جديدة من مخيلة الامة اصبحت مصدر نظاماتها 
وجميع فنونها “ وقاعدة سيرها “بل حجر الزاوية لكل اعالماء 
هنالك يستحكم سلطاءها وتتم غلبتها “ فترى اهل المزائم لا 
ينكرون الآ في تحقيةها “ وواضعي القوانين الا في الاخذ بها “ 
والفلاسفة وادباب الفنون والكتاب الآ في تخيلها على 
بود شي 00 

اللاعتقاد قوة لا يغلببا الا قوة اعتقاد مثلها ٠‏ فلاس للأعان . 
عدو الا الاعان ٠‏ والنصر 0 متي كانت القوة المادية التي 

8 كعافنة لحورو صف داك و كنا الرمن دكن 

(1) روح الماءات - ترجه تي باشا زغلول ٠‏ 


م بس 
ف تس وان وار 








أ امطدم ب عار تاثله قي ثري 
5 2007 بألا د احا 0 الثااب منهاء 
0 الات 0 إل 0 إلخور عم 


وان .بده اليد 


لاد الثاية اللية - وتسور جان 1 
بن الارمن لي" 5 لماه أل 5و 5 7 وشادر أ درلة 0 الراك 
5 070 
له 1 هاف اتاريت «<اا ته و شادد اأثو 
2 كن - 0_0 
0 5 ار 5 0 35 ل 33 
الادسا اعى أ انه الى ليهو - ص 0 وس وفاءث ستحوة 
- اد 


اللكرتةا لوث الواسل ف وحه 
اذا تم فقندا: ن الناية الئانية» تم نتدانالامة “ فتمودخليدطا 
ن الناس كل" يعمل على شا كلته * وترجع الى ماكانت عأيه في 
وام | جاعة ما منيأ جنيع العئات ١١‏ لوتعية ٠‏ فلا شمور ولا 


لء هنالك تنينة اسامين القية وكسي هدثًا 5-0 الاثثاق 


ل الا مه د بدو طلائع المتو حشين ٠‏ وقد 
بأوح على الدامة انما اقية في سانيا له ن اها م 


سا 
لمسسات 


ها السته الاجيال الط لطويلة من اد 3 حة والرواء “ و كن اط 


ترجه فتحعى باشا زغلول 


داق سر تعلور الاي 





اعم 


امانة . 00 

والخلاصة ان انبثاق الناية الكيالية “ او المتصد العالي “ او 
المقيدة العامة »كان دائًا طليعة لضارة مقية. 

فن همجية الى حضارة وراء معتقد كالي “ ومن حضارة' 
الى أزواء فو تمع اضمحلال هذا المعتمّد “ذلك مدار حياة الاعم» 
ولا تنفع حيلة في معتقد رسخ في النفوس ! 

ولس افكري ال: لشعب العربي من 00 الآن 0 
واسمى من جعل المبدء التربي ديانة للعرب !' 





سل 40 مسر 





تمرك التاليق 
الشورات 


والثورة الفكرية- 

١‏ تعر يف المُورة 

تللق كلمة الثورة اطلامًا عأما عل كل الانقلاباتالفجائية 
ف الممتقدا توالا راء والمذاهس * او التى تظبر كذاك ٠‏ 

تنتبي الثورة برسوحٌ ممحتد > ولكها تبدأ غالبا بتأثير 
حركات ادبي ةخالصة كال مععاض من الارهان بالشرائب» او كره 
الدور الاستبدادي الشديد “او بغض الام لظلمه وهلم” جراً . 

ومبما كان اصل الشورة فانها لا تنعج شيئًا الا بعد تسريها 
الى اماق اسلماعات.قالماهير اذن لسوا موحى الشورةومصدرها» 
بخيل عنقا بوركم المي + والغورات النبازسة واه 
الماشيية عل الثاللى 2 التي تيبر اعين الموارخين “اقل 
الشورات قيمة ٠‏ اما الثورات الكبرىالصميمة فعى ال تحدث 
في العادات والمبادي. والاقكار ٠‏ وماكان تغيير اسم المكومة 


حت 41/1 شبد 

ولس قاس اوضاع الامة بدليل على قل روما البعة. 00 

إن اكوزات المقبقية التي توثثر في مصير الشموب وحياة 
الاموهي المحادثة بشكل هادي' بعلي "قلاينتبه اليهال و رخون. ْ 
07 راو النشئ «دمقاساه:1 يا ارتاه ( لوبون) اصلح 
للأفصاح عنها م ن كلمة الثورة «متأسامة8 

والشودة اقسام ثلاثة : علمية » وسياسية» وفكرية. 

٠‏ - الدورة العلمية 

ان الشورة العلمية اهم الثلاثة فلسني] “ اذ هي تأق غالبا 
بنتائج لا تصدر عن الثورات السياسية ولو لم تكن تستلفت 
الانظار . ' 

اذا تغير ادراك البشر الكون منذ عبد " النبضة » 
1 فذلك لان الا كتشافاتالفلكية» وتطبيقالطرق 
الاختبارية > قلبته رأسسا على عقب > فبرهنت لناعلى ان 
الموادث ليس خاضعة لموس الالحة بل لنوامس ادبية. 


)١(‏ فوستاف لو بون-كده1150ت[ه65< دعل عتع10مع2و2 


6 5-5-3 
م 
0ك 
احصيم . لجعاهه يع ييه مم ص سوج يد 


-. 3 ا 000 
مي شيداه لد وَدأت ت قيام الدثاريات !ال لدأرويايةا دي م 








م 0 
اج اس 58 2000 0 يي 
56 0 0 التسولق جا 3 _ عام اد التدم 1 سما ذا نيه راصو 
0 7 9 2 3 0 
التى سجل 2 ست علم الطب 2 حاة صاحيبا ودام ل 


وهذد اأتورات اليلية التى تحدث فى الاراء وبريدها 
لي 3 مار) 3 ئرية نوعأ أما “لاا “عا ارا ا 


ار 00 “انيع لنا رده * ونن ترأها أو 
زى اثرها يام عيننا . 7 
وعلى ليان لقورات البنية ١‏ 0 بر اثر بين في حياة 


الشر 3 0-7 عنه الا لتغائات أاستحدتة وآ لاختراداتالجديدة 
“9 مس المورة السياسية 
5 


و2 
في النفى >“ او تتأصل في القلى “ولكن اسبابًا غير هذه 
كثيرة تساعد في وقوعبا وتأج ناردا . 


قالاسشاء ف الد. رحة 5 الأولى >“ حم انه حين بقعم الاستاء 


.- 


أن تصدر الثورات الساسية عن معتتدات ترسخ 





)١‏ غُوستاف و بون -16001011005 05 عأعه1م0زو 


بعس 





ومن الضروري ان يكون الاستاء قد ََ أكم اعوانا 
طويلة > ليحمل الثمرة المطلوبة » ولسكون نعيجعه ابلغ واأكثر 
وضوحا ٠و‏ لذإك ليست الثورة حادمًا يت داشر يدي“ 
بل هي -- اذا كانت قوية حقيقية > حادث مسعمر “ يسبق 
اوانه احياناً “ بعد ان يكون سار في بج العطور النشوق . 
اماالنوراتا-أديثة'من البرازيليةوالبودتقالية“الىالتركية 
والصينية» -شركات ؤانية لم تاد الىقل حكوماتها الا قلباوقعيا 
بوعل القورات الكو ان تبدأ من اعلى لا من 
انثل * لككم سد أن يعملمن الكمين تن وبدة الصدر ناة 2 
بوتا الى جناهيره من العامة 1 
ولا تكني المركة المربية وحدها لقا ال|تكومة “ اذ 
ان الشورة المادلة بهذه الصورة فقط “ لا يمكن ان تقدم لنا 
نتائج حسنة “الا اذاكانت موءسسة على استياء عام» وامال 
ثبيرة ‏ او بكلمة واحدة على ثورة فكرية 
والاستياء اذا لم يكن عامًا لايكني الثورة » ولا تكون 
هذه تامة الا اذا تخلل طيات قلوب الجاهير. يمكن بسبولة دفع 


2 


1 
ا 


او - م ا ا 


. 5 فيه هه م هب 1 5 :8 
سات هس الأشتاء 0 أو 59 من العذا 20 ا النوب والتشريب 
5 تمده ٠:‏ 5 0 3 بذ 97 
والتعل ولكن يلام لوص يشمب كامل أو عل الا قل بالقسم 
0 55 2 
الاعظلم من ةا العيت * عل ويد كبيران وقراد ماهرون 
نْ ع اإثالاة فى تصوير اللالة اليه “ ويميلون لمعل 





م 2 
التزى من هذا اموت فاشد اشد “ويتنعونالناس بانالمكومة 
عى الت الوحك نكل صده انراد الدسة >“ وير ءكدون 
لمم ان العبد الذي يعدو :هم تيه “عه سعادة ورذاهية “وبركة ' 
0 0 . 8 0 زفق 
وهناء “عبد ذهبي يحسدهما بش رعليه“ويسجلهالتاريخبيندفتيه 
فتى كحت هذه الاذكار » وسرت فيالنفوس سريان الكبرياء 
فُِ الاجسام ) و لعمدت بوأسعاتي الاقناح والمدوى ؛ وساعدة 
ارين والكس »ء والمدراس والجمعيات * نضجت الثورة 
وحم القمأء “ وقضى الاعس 
لأنعزم إن الاعة هائلة “ والمنظر فظيع “ ولكن هى 
القروات انا »وو النتوس الطسى فى بان 
عر | م1 و _ وها ممعي للسصي 0ل 
٠. ٠. 53 . . 0 .‏ كس 5 . 
لانلام زلا على اسس الفوضى وه يالظروف نحتم عل الشس في 
يعض الاحايين ان بسير على المثث والحاجم “ الى النهضكة 
1111 


010 غوستاف لو بون --هطه70701::1 وعل عنأهرهآمعزة18 


م 01د 
299101101 
والعمران #اولافي كت دسائير اخلاقية هنا المي حنق قاللياة» 
و تلع بع الوسائط التى 3 لستعمله!| حق مشروعة . 

ة > الثورة الفكرية 


الثورة الفكرية هي التي تحدث تدريًا في دوح الامة» 
من مشاعرها ورا ا ل عاداتها وممتقداته > لتوجد لا ا 
ا قوية جديدة “ وبالنتيحة مشاعر 17 وعادات وممعتدات 
جديدة. وهي اهم بالمغبات من سائر الشورات» تحدث انقلايات 
اجتاعية لا يعد شيا بالنبة اليها ماتحدثه الثورةالسياسية “التي 
تكون احيانا نتيجة لما.ما تقدم . واعظم الشورات المكريتق 
التاريخ تتمةو ناث انا قام منرا بشكلديانة كالديانات المسحة 2 
واللحمدية “ والبروتستانية ٠‏ 

ان الثورة الفكرية تربط الشعس بوحدة ادبية تنه بي قونه 
لادية . وقد ظهر هذا لما جاء محمد ( صلم ) فألف من قبائل 
الزيرة شعبآ هالا شديد السطوة “ كبير السلطان . 

وهي لا تكتني بتوحيد الشعب “بل انما تغير كذاك 
ما لا يقدر قاون“ولافلسفة على تغييره» الا وه مشاعر الأقوام 





بع م مسيم 

التي تكون الثودة فييأ 23 ستاك توم مدلية سجاميك 3 ع 
أمعن الددائم ٠‏ 

الاوان الثررات الذكرية “ ميخ 
ال ا افرادهاأ 
سمل على داماء> لا رائطة تجمعهم » ولا عروة تذمبم" فلاقوة 
لذن لمم . ولد احتاج البشر اليها في كل المصور > لان الافكار 
والمتتتدات هي الت يتدير الانانفي جيع ما يأنيه من الاعمال. 
ول تجح فلسفة إلى اليكن لعل حليا > او لعقوم يوظيفتها حق 
القيام ٠.‏ وهذه الافكار والمعتتدا تبعيدة 6 عن المود والبتاء 
عل حالة واحدة > ثبتة مع كر النداة ور العثى “ وتقدم 
الممارف> وأ الماجيات الشرية ١‏ 

٠ن‏ السب ايجاد فكر وقضي في حقول اجماءات. لكنمن 
الس هدم اعتقاد تكن منها * اد تقرير ممتقد ليتأصل في 
نفوسهاء ولا سبيل الى التغيير في الغالب الا بالشورات العنيفة' 

00-7 . ص 5 4 

بل ان الثورةلا توادي الى ذإعالاً اذا اضمحل قبلا ائر المعتقد 
في النفوس» فهي تصلح لاس “مالتلكالبقية التي تكاد تكون 
في حكم المهمل “ لولا ان سلطان المادة بمنع من الاقلاع عنم 


التاريخ ولبايه * اد 


ل ل 


بامرة٠‏ فالشورة التي تقبل» عبارة عن معتقد يدبر . , 7" 
المدنية شرع فيخطاها ؛ والافئار نتجدد على الدوام“ وما 
كن دين قل ليعنا كانه “ اد يعيش عيشة راضية» اذااكان 
واقناً في مكانه لا يتحول > دلا يحادي المدنية في سيره ا » 
والافمار في تجددها 1 
ش ه س المحافظة والتجدد 


اصعب الثورات واوعرها طريثًا هي الموجهة لا لبعض 





الاأشخاص' او الحكومة عبوما “ بل للعوامل الفية الئامنة > ' 


وهي التقاليد والمادات الموروثة “ والافكار التدعة الممتحمكية 
في النفوس ٠‏ فالامم التي لا تجاري المدنية في سيرها السريع > 


دلاممتدي المفكرون فيها او قادتها “ للى طريقة حسنة يدفمونما - 


واسطتها دفعا لطيقّامواقتًا “الى ترك ترائها البالي رويد! رويد > 
واعتناق آخر يوافق دوح الزمان يكون مصيرها امراب > 
و الو تت الاجتّاعي 0 


-- 


ولا ين ظان” انا نلقصد يترك الامة تراتها “هرما أيأه كل ' 


للق روح اجاعات 


مسي 





ع مسبم 
0 
00 


أشحر ها اذا ل تدخلر َك 0 
- عسل كل الاستحالة “ وليس الث تولوك يه © كرعال 
الثورة الفرنية علد “الا مسايي باه وس التريب من 0 
بميدين عن فبم الوراثةاار وحيةوحتائق تعلو رالشعوب التدرجي» 
وما مال امد شعيب : ان عل الماعة ينحو من جبة نحو نعسرة 
المبادي ؛المديدة “لما في المستقبل اوالائر من اشكال اللياة 
الاجتاعية التي تفضل الماة المأضية » ويحض من جبة نآنية على - 
الاححفاظ بالتدعم“ويمصحللاممر عاية ماضيباء متوماتباوخصائصها 
وان 9 تبن عل التعديل والاصلاح إلا بالتدريج ٠‏ .ون اذا 
نثارنا الى - الام 1 ارئقاء الامة وتآدسبا في سبيل 
المضارة ا ” قبل كل ثىئ' بتغير تلك الامة هذا مكرن 
باتصافبا بأوصا ف جديدة “للقيو ما العذير بالتدرجج البعاي*٠‏ 
وفي كل الاحرال يتوقف الارتتاء على امرين اثين : 

الاول : وجود قابلية التبدل 

الثاني : التعبت والتأنى'' 

ع مى هذا ان محافظة الاسم على العوازنبينما ضيها وبين 

() الدولة والجاعة ‏ ترجها السيد تحب الدين اللخطيب 


ا العلاء الاجتماعيين فلاتجدمن ينكر هاءاماماز اق 
الغءوب من خالفتها والزيغان عنها > فذلك لانها بطبيعتها نوارة 
15 القدم > عاشقة الجديد ‏ او لان بعض الثأروف المشوئومة 
تشمارها الى ذلك:٠‏ 
والمبعدون الى ع كز التوازن من الامم هم الرومانيون 
مدعا و الانكليز الان. 
ذكرنا الرومانيين لان * الفعوحات اوجدت صل دائة بين 
رومة والشعوب الاجنبية > فكان ذلك باعثآ لما على ادخال 
التعديلفي اوضاعها ونظاماتما با يظبر لها من العوامل المديدة. 
واسعد ايام الرومانيين هي الايام التتيتسكوافيهام ركز التوازن 
بن ذينك الطرفين ٠‏ 
وامة الاتكلي زكذلك* حزت وحدهافيهذهالايامحزو الرومان» 
في السك عر كز التوازنبين الاحتفاظ بالقد وال خذ بالمديث 
كسك الانكليز دون غير هم بأو ضاعهم السياسية 
والاجتاعيةالتتي مرت العصورعليهاء وما زأثوا يصلحوما بتوادة 
وانتظام وبلا تردد ٠‏ وحرية بلاد الاتكليز ليست من عمل 


(كرومويل) ولا من آثار انصاد الألمبورية في عام ١145‏ بنهي: ٠‏ 
منت التاريخ الالكايزي وه المثلمة والتوة التي يباهي ْ 
الامكايز يبا ام الثرب بأسرها نعبية العوازن الممتدل بين" 

: 00 ا 
التغيت وقابلية التحول ”' ش 


عد عد عد عد عد زد 





اما الامةالعربية فلم زول بالعواز نالا فيايام الراشديئ “ 
وان كانت في ذلك العبد حافئلة على القديم عض المحاففلة “وايام ' 
الامويين في الشام > واول ملك هوالاءفي الاندلس “واول خلافة' 
العباسيين . وما عدالألك حتى يومنا هذاءفقد اكتنواعاهوطيه' 
فاخت الموازنة “ فصاروا الى حالتهم الماضرة ٠‏ ْ 


ا 


)00( الدولة والجاعة 


سدم 68وج اسم 


الفصل الرابع 
الشورة الفكرية 
واخنسية العروية 
ا 

نستنتج من كل ما تقدم في هذه الرسالة : 

٠‏ 1 ان الغايات الككالية ؛ الخيالية “هي المسيرة للامم 
كا للافراد ) 

- ان الثورات الفكرية تربط الامةتوحدة وثيقةالمرى 
تجعابا كالبذيان المرصوص شد بعضه بعضًا “ اذ تتكون نتستها 
أسسش معتقد جديد في نفس هذه الامة “ 

ا ينبغي التمسك في هذه الثورات الفكر ية بتلايبب 
التوازن بين عادات الام ومشاعرها “ وافكارها_ونظاماتها 
القدمةكوبين ماتريد تناوله من المباديء الديدةوالا راالمديعة» 
وان دير في هذه السبيل علء العوئدة والميطة. 

فالامة العربية ناقٌة نوما عميمًا منذ ستة قرون » فهي لذزك 
متخدرة الاعصاب؛ وان اخذت تفتح عيفيها ٠‏ لكنها تفتحهما 





سم الأ 6 احم 
مكو مرا معام امس 
حاطب 


ا ممه 


اتوم 5 العله ل فلل « 


عن الشر وري فا ادن توردة كرية بليئة حزرة » لم 


بو نباي إزكارها المحبقة البالية “وتصايمخلتها الفاسدء وتوم 
! حاسم شر اثمبا » ثورة 57 أن لما وحدانا قوميامتين الدعائم 
النقلام القن 00 المنز لة»والمدرسية؛ والمدئية) 
والسياسية “ فأسد 0 تأقعة ) ؟ وتعليهامشوة » ونقاماتها 
موخةءوي! ادمئة انام نا مادي سثيمة ة “ينهي اريخأ 
بعبد مقّى من امد يميد > فقد ذهب اوأنم راء وعانوقت تثيرهاء 
كا انه لا يحسن نقل الامة دئمة واحدة من القالمة الالكةالى 
نور الكمس الذي يبهر الابعار بل يعميها» ا ورا 
في حندس ذلك اللا ل الالي لتتيخبط على غير هدى 
ان الماعات مولعة بالتدم كل الولع “ارهة الجديد أشد * 
الكره “ فهي ما برحت متشيثه بالاول تشيث المثرف على 
الثرق تجبل النسجاة » وهذا را كان سبب جره الى قعر البحر ٠‏ 
وجودها النط ري نس اكرها للجديد من حيث انه جديد “بل 
لأن اقبالما على امور لا عهد لما بها يدفها الى ل القع ال 


وهذا ما لا تطته 


59006 
هذهالثودةالتي ينبني بثها فيالا.ةالعربيةي انتتناول 
كانقدم كل ما يتعلق مجياتنا الأسرية» والملمية » والاججراعية , 
وان ترمي الى وضع غاية كالية يغا ركل فرد من افرادها عليها 
كل النيرة ؛ ويتعصب لما جد التعصب . وهذه الناية الئالية 
هي #أقدمنا اعادةمجدالعرب» وتجديد حضارةالعرب» وخل ق كيان 
حقيق للعرب ! : 
أن التقدات الدينيةة او الاجقاعية؛ او الراسيةه لاني د 7 ' 
قوة الا بعد ان يجدها المميع ملخصة في غاية كيالية او متصد 
اعل٠‏ ولس رين هذه النايةىا اسلفنا» تمل سنة او سنتين» 
وأا هو نتيجة حركة مستمرة واجهاد دائم» سيا وذ لا نرضى 
بالأتكالعل الظروفاأسنة السعيدة» وخصوصاً لانه تكوين 
ممتقد جديد ٠‏ 
جاء محمد ( صلعم ) من قبل >2 فشيد للعرب ديانة 
كانت سبب فوزهم - دون نظر الى صحة تعاليمها او خمائها» 
موافقتها للزمن اللاضر او عدمه » لأن قوتها وساطانها على 
انفوس ليسا في ذلك - لوا عل العام التدم حلة هد»؟ 
ا مكنوا بعدها من اخضاع الفرس والرومان وغيرهم ( وتأسيس, 


0 
يتسرب الهم القوط في الدرجة الأونى ؛ الأ ما اخذ الوهن 
يرب الى غَايتهم الؤلية . 
وكاني بهم الآن وهم افراد مشكون ؛» لكل وجهة ع 
مولي ؛ وكعبة يحب اليها ‏ لاينهمون من ديانتهم الا جر 
سير اكالصلاة والصموم ولا در كورث ذلك المتعبد السياسي 
المالي الذي قام لله الني الكرم ؛ والسر المثلم الذي 
بواسطعه وحدهم بمد ا نكانوا قبائل يثير بعضهمعلى بعش اقل 
عأصقة تذه بريجهم كان لم يسبق لمم وجود ٠‏ 
يس الب في نجاح الأمم قوت المادية من اساطيل 
ومدءرات ومدافع وقنايل ؛ واما الهم هو ذلك الموأثر الادبي : 
الغاية الكالية ٠‏ 
ولذا قانا بأن الغورة الذكرية في الامة المربية » يحب 
ان ترمى الى تكوين غاية كالية ؛ او ديانة جديدة لما ؛ هي 
المنسية العربية ْ 


2-9 5552525252 
٠‏ 
الجنسية العربية 

تحوي بعض المالك اما شتى ؛ وعناصر مختلفة في اللنة 
والتقاليد والعادات والطبائم بلا دالعقائد . فكيف حصل ذلك 9 

قال العلامة ما كس نوددو جيب على هذا السوءال : 

فكل شهني قازىا: بلادشس ١‏ آخر و فلم يطرددمنها بتاناً* بل 
كنك فئات من الشعب المغلوب بي نالشعس الثال:: َأ ناليس 
الات بكان اقل عددًا من الاوب فلم ببق منه ١‏ 00 
عورم بعدان كان سا كنا فيضطر الشس 

لأن ستجمع آخر قواه ليدفع عنه الشعب المتهور او ان بعدمه 
اديياً مجرمانه من لنمه بالقوة الوحشية»اللهم الا اذا مض الشعب 
النزو خأ ةمدافماً “تاديد ردالغازين خاربلاده اويضطرهم 
الى تلبذ جنسيتهم 

ثم قال بعد اناق على تعليلات اخرى لا يهم ذكرها : 

, مقالة الجنسية -نشرت ترحبتها في بحلة المقتيس في العدد الدالٍ‎ )١( 
هن السنة السابعة‎ 






إن مثلة المنبيات هي الفصل الاين لاخر اقضنية 0 
:أرضية عدون بدأ بعشبا من هجرة |اشموب 07 ا 
ب 0 . وقد طالت ترة ما بين النساين لكمائن تدوم تالنعات 0 
ارطع » والكارثة على وشاث الوقوع ع.انما ال ف ا 
08 كذ انكو نمقادي رك لكائن حي ) ؛ اذ الياة ‏ إأد لا رحعة فيه 
لحك زه مسكلة ححوق بل مسئلة قوة فياعلى واعظام بايا . 
ومامن حد يضر إر الكثن المي للتنازل لكات ارو 
لمماته » ولا يكن ذلك الا بالقوة » والقوة ة تب الدفاعو المائمة .ب 
:وهل بطلاب 0 ان ببرزحكا يخوله الحق فيافترا ب الممل؟ * 
الاسد يتعص امل اضدار اراوهذا مبدى حته في افتراسه: 5 
لاحر* نالحدل اناق مدل الاسد ان قدر عليه ٠٠٠!‏ 000 
تكون اللياة اوما عاثلها معرضةالخطر يتسأاوى الم بالقوة.وهذا 
. كلاهر حت ان الشر انع الشرية جميعها تبيتم للفرد الدفاع عن 

نفسه “اياتهأ مح له في بعضش الاخوال ان يتعممل الآوة في 5 1 
الدفاععن حته. ود الت المرب حالة من حاللات الدفاع عن 
النفى بين الشوب لا بين الافراه 7 5 
اذرأىالشمس فيعض الامو روماهوذضرودري4ممدد لهاك : 


عد د 


بت ست د ل ا 
وحقه في هذا الث هو عين الى الذي للاسد في افتراس اللمل ٠‏ 
ذاذا شاءشعسب 1 ر منعدفيج_عليداذن ان يعاد ضهبالقوة بن 
المق الذي له ايضاء ولاوجدالمتاو ببالتشى مادامله الى باعادة 
الكرة عرة أخرى ٠‏ فان تبر نهائيتا واضاع الامل بالقوة فى 
الستقبل ؛ وجب عليه ان يزعن للقضاء قاثلا : 

1 خاقت حملا فيتجب أن اعيش عيشة الممل . حبذا لو كنك 
الآن اسد! ! ولكن من الممق مشا كسة الفطرةلانها لم تختى 
اسد!! 

وقال في مكان آخر : 
لايد لاوروبا ان ترى مرجل اللنسيات ينضح رانفجار اهارك 

عندما يأقي دور تصفيه المسان ب “والفرق المتبعثرة في كل شءى) 
اما ان ترجع الى اصلها فتلتف حوله ؛ واما ان تستصرخه 
ولشتنجدها فتنتصر ععونته على الشعوب التي دستبد ‏ به| ٠«ومصير‏ 
الشعوب الصنيرة التي ١‏ كتسحت بلاداهبالاشتراك مع غيرهاالى 
ازوال ان يكن لها من قومها عضد قوييساعدهاعل الات 

أنام جيرانها الاقوياء ٠.‏ هناك لاتشيت الا اله كر اومن 
الم امار من استطيع أأسيس دواة مستقاة بعدطر داو نحو 


ا 


0 





0 


سار المتامر الاسجنية لني تعش بنتها ٠‏ 

وقد لا مضي آل 00 ا هذا 
المشيد التارييى ا 3 لى ذلك اليوم 
العصدبت شرور كي م ودماء مك ثارت 00 عديدة “وقاوة 
بربرية» فسسمي شعوب وسدق اقوام بدون ر<ة ولا شنتة ) 
وتبدو امام هذا التئل الشري مظاهر شجاعة عاللة ؛ هنا 
شرازم انزال يخضعون اديياً بدون متاومة » وهناك ابطال 
نشربون كان ارد مدوحة بالمرٌ والشرف ٠‏ وعد كل دك 
تتمتع الام | لباقي مجتوقه! الوطنية لايرون ؤيبأ شير أتعسهم : 

انا لبخ كرغي ة تتاف كاه كاقلا تخر من امرعمة 
لتحمل قسوة ناموس المياة العام : الياة جباد وقوة الياة 


كيت اق فيبأ 1 
نعم انها لنظارات مرعبة ٠‏ ولكنها قبا تخيف من استمد 
لحمل ناموس اليا ةالعام: المياةجهادوقوةالميان تك الأقفيها 
فلستعد ضري الماة ١١‏ اللاة 








50 
ان الستقبل للشعوب التويةاللسسكةبقوميتها : فلتكن 
الجنسية العربية ديانة للعرب جديدة ! 
ان الجنسيات الحة العصود الاثية “ فلم لانسمىمتذالا ن 
اق آله للاءة هو المنسية العربية “ اله يضحي كل من عباده 
حياته في سبيل نصرته “ لا تتطاحن اللنسيات 7 
ان جامعة المنى وحدها التابعة » اذ يمكن ان يردالانسان 
ها سواها “بينا هو غير واجدر سبييلاً المنكراندمدالذييجول 
في عروقه» والتاريخ الذي خطه اجدادهعلى جبهة الدهر» واللغة 
والحضادة اللتين وضع كلهنهم حجر من احجارها. 
وما العاطفة التى يتحسس العربي بها نحو غيره من الاقوام 
الثريبة الا اقلبا دوام 
' الا لاعاطفة اسمى من المنية “ولا رابطة اوثق من 
رابطتها ١‏ . 
قال العالم الاسرانيلي : 
ان الذين لا تعمى بصيرتببم الاغرا ضالشخصية » يعترفون 
أن تنبه الشمور المني حادثة طبيعية تظبر ضرورةً عند حد 


ن 


اعأثة مد البحر وجزره “او منع حرارة الس من ان تصل 
الينا ايان السيف ١‏ فالذين يقولون بان الامم ستتبذ جنسياتهافلا 
تمود تذكرهاء لسوا | كبر عملا من ذلك الثلام الذي قال لامه. 
وى تسية ةع اسعك ماله مير | مثلي فانا ايض املك.» 

٠‏ والذي يمد الجنية هوفي المقيقة القة . فيب! وحدها 
يصبعح الانان عضوا في جم الامة » وهي وحدها نخوله 
المنسية فلنعمثلحق التمثيل مكانة الاثة للفردوحظباني تكوت 
وحجوده وفكره وشعوره ومظرره الانساني : 

باللغة يكيف نظر الاسان حسب نظ ر الشس الذي هذيه 
ورتآه واودع فيه وف تركيبه ارق حركاته النكرية وادق 
خصائص علمه وتصوراته ٠‏ باللغة يصيح الانسان ابن الشعب 
ووارث مفكريه وشعرائه وموادبيه وتادته ٠‏ بالاثة يخفش 
المرء حناحه لادييات الشعب وثار يه فصل ما يوثران في جميع 
افراد ذلك الشمس فبجعلانهم سواء في الشمور والعمل ٠‏ 

حا ان الائة امي الافسان نفسه ! * 


ا 


002 2 
الفصل الخامس 
واجب مقكري العرتٍ 

لا انكر ان هذا الشروع ليل صمب الثال“ ولكن هم 

الرجال!١‏ تقصر دونه اذا كانت حالية ٠‏ فيل المفكرين انيرو 
لاصلاحالامة في المنبي الذي قدمناميمل' المذر والتأني.ويتبنى 
تك ن الجديد الذي يأتونها به قريب من القدم 3 م 
اد ان يظهر كتتمة له ملازمة ٠‏ فان شكل الثوب الذي يمير 
ذيا متبعا يكون كذلك اذالم يمس النقط الاساسيةازي الوب 
القدم . - يقولو نان اللجاعات بلهاء قاصر 5الادراك. كلالعمري» 
انها ليس تكذلك في ذاتها » ولكن بالنسبة للافراداميرزين نتم[ > 
او الذينهم اذكى من ججبيع بيعص رهم ٠وهي‏ تثل درجة الارتتاء 
المتلي الذيكان آخر ما قصل اليه عظلاء اليل الممضى وما قبلهه 
ان العظلاء اليوم هم في المقيقة اكثر منهاتقدما' واوسع فكرءا 
غيد ان الماعة ستسكون غد! في نفس درجتهم المالية . > واذا 
وقف سواد الامة الجاهل ف وجبم 2 دعارضهم اع فالمعارضة »> 


و جب طلييم ان يثحوا ويصيروا “ولا ياس في ان لم عرد اباعينهم 


3 
1 


ره سعووم وكدهه الشديدث ٠‏ فليجوعوا ليأ كل ابتاءوهم 
يمد“ فقا وسجد الآباء ليموتوا في سبيل الابنا. ” 

ولتجدن يقيئا “ وام ا مق من يقددم حققدرك ؛ وينظر 
الى مارك زئارة الاأمعان والعجلة 

إلامة الآن ملذل صغير لا يعرف ماهة المآ ولا يدرك 
قللمة مسعتبله “علييم انربوه وترشدوه كا فيه الخير واليمن ولو 
كان هذا الطثل عرسا ذا انياب حادة » وثرير ا في سشضش 
الاحايين؟ فسى: الى مصلحيه.تعهدودولوكان يكرهى وارانكم 

فمل عاذ في مدرسعه > والكاتب والشاعر والخطيب 
ا" لتر الأول اذا وقنف بين تلامذته يلق علييم 
درسه» والثانىاذا استدر قلمهلتويد صحيفة في احد المواضيع“ 
والغاك اذا استوحى المته ( موز ) * والرابع اذا اععلى المنير 
في حفل ما ان يرمي فيا يلقبه ويكعبه» وينظله ويخطب فيه" 
اليتلكالثاية العلياءو ا/تمد الأسمى:جعلالعربيةديانة للعرب! 

تأن امغالهذا المنصر الأديكانت ولم تزل أكبر العوامل 
في نبضة الشموبه نعم نما لا تخلقالسفن ولا المدافع“ولكنما 


- - 
كا قال الاميرال(توغو) دوح هذهالسفن والمدافع ٠‏ والمعتتدات 
الشديدة مخربة احياناً » خالقة على الثالب “غير انها لا تقاوم 
ابداه فهى أقوى قوى التاريخ » والدعاتم اللقيقية لليتضارات. 
ولايمكن أن تعمر الشعوب طويلاً بعد موث آالهترا 
ش ان الكتب والصحف تواثر في تود الداء وانتدارى 
انرا قرا “ ذلى كان الْيقة اقلمن تأر الححلب.والكتس 
ؤثر اقل من الرائد ٠‏ غير ان بعضبا كان الو و 
الان البشر» وتأسس اعظم المالك ؛ 5'لفات (دوسو): 
الأنجيل المقيق.لزعماء الثورة الفرفسية» وكتاب : ©6856 هآ[- 
دهن عامهه' 36-الذي ساعد كبر المساعدة حرب الانفصال 
الدموية في امركا. اما الآ فان تأثير الصحف اعظم جدً! من 
تأثير الكس. دليس من حكومة تجهل هذا الامر. ولذا يعمد 
م الساسة الى امتلاك صحيفة راشجة يشر فها بافكاره» 
5 0 0 
من ذلك تأثين حوادث التاريخ الكبرى ٠نأنهاتوقظ‏ 
الروح القومية ؛ فتجملها تتلبف على تلك الايام السالفة > ايام 
(1) غوستاف لو بون - 070325665) أ ومو اصزم0) 


5-550 ل متيس ذا سم سيب ا تيور ليد وجي لجس لجسب بوجتد مي جيومدة 


الرئآه والمنعة واللطان “ وتمنرها إلى تحديد ذلك المهد“وثر ديد 
تلك الذ كرى 

ومع هذا النوع تثبر الرواياتالتمشيلةالتاريخية ل شخل 
هذه الروح السامية : بين دزات التارييخ وقائع الماضي » وسير 
رحاله » واعمال ايطاله : واضحة حلّة » يترأوها القاري فشر 
قْ ذينه نفع تقد غبرة وجية. وعل ال مارح السومية 
اشخاص ذلك الماضى يروحون ويغدون » ويقولون ويعملون ) 
يتأمل فيهم النى ويصني اليهم » فترنّم في مخياته صودهم 
الجليلة» و كلاتهم المكمية المادقة“نتبيب به الى الاخذ باسباب 
العيشة؛ وطرح الجنوع جانبًا تم . ان التاريخ تشيل ضَامت» 
ولكن التبثل هو التارييخ المي باعلى مظاهره . والمكومات 
اذا ارادت ان تنسى قومأ شخصيعه» وتجمله لا يفكر في الرفمة 
ولا بأبه المحد ) لكك لمن“ والعمل الصاح “ السحه تاريخ 
اجداده » فتم لما ما ارادت من بساك وتتهرو» 1 سن 
الميواناتالعجم في جل الاثقال ورمي الافزار - 

كذاك من متومات هذه الروح اقامة المفلات والاعياد 
ماهير > اجلال الول واححفاء بلمظمة > ونظم الانأشيد 


لس إل سدم 


3 مسجسس يس . 


الوطنية التي ما سمعها ذو شعور حساس الآ اقامته الماسة 
واتمدته “ واسكرته حخمرتها المنشطلة 

النككز القومي درجة من درجات الرق البشري لايرب 
منه عند حدر حدود ٠‏ والشعوب التي بلنت شأوًا عاليا من المل 
والدنية تقدس قوميتها وتتعصب لما اشد التعصب 

ننظر في ذلك الى اقرب الأقوام الينا وهم الأتراك . 
شرت في هذه الأونة نار حرب قلمية بين كاتيين من كبار 
الكتاب ها سلوان نظيف واحمد اخايف ٠‏ نشر الأول متالاته 
في ( اجتهاد ) والثاني في ( تورك بوردي ) ٠‏ وهاتان المجلتان 
تدافمان عن مبدثين “ بل تنشدان ضالتين متذايرتين .كسب 
افايف في رسائل عديدة وهو يرد انتقادات خصمه > القضية 
التي يدافع عنها “ ليو يدها . قال ما خلاصته : 

يتألف تاريخ الشعب من حوادث ماضية منذ اصله ومنبعه 
حتى هذا اليوم ٠‏ فليس الماضر الآ تتمة الماضي . ولا يمكنك 
بالبداهة اهمال طور من اطوار التاريخ» الا ويرسخ فيدماغك 
فكر عنه مناوط ' او تسعى نحو مقصدر غير قابل التحقيق . 
لتعمل عملاً مشمر| > يذبغي ان تعرف نفسك ٠‏ ولا يقدر شمس” 


5000 
م الوم . فالتارييت الثاني ل حين رس "2 
اناي | الصغرى ٠‏ «والسلكاة متاك 1 يصلع ‏ 
شدثًا سوى انه نام مملكة السلجوقبين» وخاد دوام عاثل حي 

في اللأصل كن لكات الأب عزن ساقت 
عن قرنين ٠‏ من اين اقى هوءلا٠‏ 7 

من تركستان :كل الذين يمبعد اصلهم النسي الى النجع 

الطورائي يشكلون اذن الشمب الترك ) وانوزة ا لفيا 
بالرغم عن اشكاله المالية النسائة . وجسكيز خان وترلانك 
يجي اعتبارهاملكين تركيين عظيمين بالرغم عن الفظائع التي 
كاه رامن اخوامها في الجنسية والدين ويسنعي) 
كذلك ينبغي ان نحذظ كا او بعض مكان في روح 
الأأمة التركية 

اما شليان نظيف نظف ذاتهة لا رد رد هذدالظريةيل#اريها نشدة 
عدئة درتول 3 المياة التي قنناهالافناني تركسعان ليست 
في نظرنا سوى حلم مظلم بعيد وخر شينًا من تلك الحياة 
الوحشيةالى هرينا منها لكرسخ م قدمنا فيهذهالبلاد.هنا تكوننا 


5 

"فى الوسائل المحلية . تثلنا بالاجانب : دعدّدنا مدة عصور 
عة واوعات اكه عاخن عودتره]ة في كل إناء الممنكر 
واغتنق الاسلام كثير من المسيحيين خصوصا في دود القتسم . 
وتأثير الاقلبم والبيئة » او الضر ودات التي ولدها هذا التأثير 
غيرتقاماً سهاء التي وروحه » اذ اصببح عثانيا” بتأثيرش روط 
حاته المديدة ٠‏ فالعثاني غير مديون لبلاده الاصليِة > لزنه ا 
يصطح شينًا منها ٠‏ والنفر من الاثراك الذي اقام في ولاية 
بروسه ) منذ ستاية عام بأصىة اداغرل كان عارياً عن سائ 
العناصر الضرودية للحياة المضرية ثلا لشبه مجموعبم الا 
بالمويصلة المليزية » تنمو وتتوسع وتصير لها شخصية ووجود ' 
اجتماعي اذا كانت الشروط المحيطة بها صابطة موافقة ٠‏ حصل 
هذا المادث هنا “ وما كان ليتحقق لو بقيت قبيلة ارطئرل في 
تركستان ولم تقطن اميا الصغرى ٠‏ طوران بلاد قاءلة لاثنيت 
0 الحضارة > فلماذا بشخص قلبالتركي وعقلداليها ؟ ول تكون 
فابته الكالية تَجِيد تيمو دلنك ؛ هادم المملكة المئانية الاولى» 
وهل يمكن لاراحل الى طودان ان يفيض علينا با يزيد علمنا 

وفئنا “ ولنعنآ وأدابنا 2 


عسي النية اسسد 


ويتأوم سلبان نظيف في كتاياته نيكرة التحريف الذي 
تود الناشنة الترقة أدتاله قي اللغة “اي تماش استعال الكليات 
المربية والفارسية * واستبدالما كرات جبولة مأخوذة عن 
الاصول التركية والعترية ٠‏ 

الدن لض ى 8 > يسمب الحكم ف ذيك .0 
ولكن امهم لبس هناتك ٠‏ 

يرى التاري من ثنايا هذا البحث المليل وينوع خاس 
القسم الاول منه> ان النابعة الثر تيقد احآت القومية في الواقم 
ركز | سامسآ مقدسآ “فوق كل شيء » وان قادة الافكاد في 
الح رطف نهنا الرضوع نلقدك الككوقيا عد علد 
القومبة “ ومتى يبدأنتاريخها » وكيف تنتمزز اللغة» اسمى ماص 
القوميات 

ونحن ماذا ترانا صانعين ؟ ” 

عد مود عد عد عد ع 

الخلاصة ان اعظم عمل يقوم بهالمنكرو نفي الامةالعربية؛ 
او بالاحرى اول واجب عليهم » هو ان يحدثوا فيهأ ثورةذ 3 
ادافحرك 02 ب 


زى 1331 لمجعطء 99 وللسمسن"” عصتعك 


سم 770 مسد 
ندريجية تنتعي بتشسكلديانة جديدة ؛ لا قيام لابناء الضادالية 
ناموس اللياة العام : 
الحياة جباح وقوة الحساة 2 
الحق فيها ٠‏ 


وت 


لع 


55 


8 
النسل الثالك 
الثورات والثورة الذشكرية 





١‏ -- تعريف الثورة 
+ - الغورة العلمية 
- الثورة ااسياسية 
> القورة الفكرية 
ه - المحافظلة والتحدد 
القصل الرابع 
الثورة الذكرية والجنسية العربية 


حر 





س4 بع سلا 


ا حي ا ل ا ا يت ا 901 


رزجو القراء أن يصححوه قبل مطالعة الرسالة 


03 


خط صواب 37 
لاصقّه لاصقة 5 
ب 2 ؟ 
بى بي 2 
بدواتها بداونيا 45 
الادهان الارهاق 4 
عنم م6 1عه1مطه ووم 4 
يقعضي بأن يقضيبأن 6 
روحا قوية روحا قومية ١ه‏ 
وان الشعب او ان الشعب 5 
مأمن حد هاهن احد 1 
فُستمى فستمحى 35 


- 


مس 2س ا 


